قطوف وخواطر
الصفحة الثلاثون: أرقام الخواطر من 381 إلى 400. 

381- أثَرُ المعصيةِ وعواقِبُها.

قال تعالى:( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ (الشورى:30. 

قال رسول الله (:" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرقُ السارقُ حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد " متفق عليه. 
وقال (:" إن العبد إذا أخطأ خطيئة ـ وفي رواية: إذا أذنب ذنباً ـ نُكِتت في قلبه نُكتةٌ سوداء، فإذا نزع واستغفر وتاب سُقل قلبه، وإن عادَ زيدَ فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله:( كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (المطففين:14. 

وقال (:" تُعرَض الفتنُ على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلبٍ أُشربها نُكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلبٍ أنكرها نُكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين: أبيض بمثل الصفا فلا تضرُّه فتنةٌ ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباداً ـ أي صار كلون الرماد من الربدة ـ كالكوز مجخيَّاً ـ أي مائلاً منكوساً ـ لا يعرف معروفاً ولا يُنكر منكراً إلا ما أُشرِب من هواه " مسلم.  

وقال (:" يا معشَرَ المهاجرين، خمسٌ إذا ابتُليتم بهنّ، وأعوذُ بالله أن تُدركوهن: لم تظهر الفاحِشةُ في قومٍ قط حتى يُعلِنوا بها إلا فشا فيهم الطّاعون والأوجاعُ التي لم تكن مَضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيالَ والميزانَ إلا أُخِذوا بالسِّنين وشدَّةِ المؤنة وجور السلطانِ عليهم، ولم يمنعوا زكاة مالهم إلا مُنِعوا القطرَ من السماءِ، ولولا البهائم لم يُمطَروا، ولم ينقضوا عهدَ اللهِ وعهدَ رسولِه إلا سلّطَ اللهُ عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعضَ ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتابِ الله ويتخيّروا مما أنزل اللهُ إلا جعل اللهُ بأسَهم بينهم ". 

وقال (:" إذا ظهرَ السوءُ في الأرض أنزلَ اللهُ بأسَه بأهلِ الأرضِ، وإن كان فيها قومٌ صالحون يُصيبهم ما أصابَ الناس، ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته ". 

وقال (:" إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا بيده، أوشَكَ أن يعمَّهم اللهُ بعقابٍ منه ". 

وقال (:" الإثمُ حَوَّازُ القلوبِ، وما من نظرةٍ إلا وللشيطان فيها مَطمَعٌ ". 

وقال (:" إنَّ الرجلَ ليُحرَم الرزقَ بالذنبِ يُصيبُه ". 

وقال (:" الربا وإن كَثُرَ فإنَّ عاقبته تصيرُ إلى قُلٍّ ".

وقال (:" ما اختَلَجَ عِرْقٌ ولا عينٌ إلا بذَنبٍ، وما يَدفعُ اللهُ عنه أكثر ". 

قال علي بن أبي طالب (:" ما نزَلَ بلاءٌ إلا بذنبٍ، ولا رُفِعَ إلا بتوبةٍ ". 

وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية:" أمّا بعد، فإن العبدَ إذا عملَ بمعصية الله عادَ حامده من النَّاس ذامَّاً ". 

وقال أبو الدرداء:" ليحذَر امرؤ أن تلعنَهُ قلوبُ المؤمنين من حيث لا يشعر؛ يخلو بمعاصي الله، فيُلقِي اللهُ بُغضَهُ في قلوبِ المؤمنين من حيث لا يشعر ". 

وعن ابن عباس قال:" إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونوراً في القلبِ، وسِعةً في الرزقِ، وقوةً في البدَن، ومحبةً في قلوبِ الخَلْقِ، وإنَّ للسيئةِ سواداً في الوجهِ، وظُلمةً في القلبِ، ووهناً في البدن، ونقصاً في الرزقِ، وبغضةً في قلوبِ الخَلْقِ ". 

قال الإمامُ مالك للإمام الشافعي ـ لما رأى من وفور فطنته، وتوقد ذكائه، وكمال فهمه ـ:" إنّي أرى اللهَ قد ألقَى على قلبِكَ نوراً، فلا تُطفئه بظلمةِ المعصية ". 

وقال بعضُ السلف:" إنّي لأعصي الله فأرى ذلك في خُلُقِ دابَّتي وامرأتي ".

وقال أبو هريرة:" إن الحَبارَى لتموتُ في وكرها من ظلم الظالم ".  

وقال مجاهد:" إنّ البهائم تلعنُ عصاةَ بني آدم إذا اشتدَّت السَّنَةُ، وأَمسكَ المطرُ، وتقول: هذا بشؤمِ معصية ابن آدم ". 

وقال عكرمة:" دوابُّ الأرضِ وهوامُّها حتى الخنافس والعقارب يقولون: مُنِعنا القطرَ بذنوبِ بني آدم ".  

وقال الحسن البصري:" إنَّهم وإن طقطقَت بهمُ البغالُ وهملجَت بهم البراذين، إنَّ ذلَّ المعصيةِ لا يُفارقُ قلوبَهم، أبى اللهُ إلا أن يُذلَّ من عصاهُ ".  

وقال عبد الله بن المبارك:

رأيتُ الذُّنوبَ تُميتُ القلوبَ .... وقد يُورثُ الذُّلَّ إدمانُها 

وتركُ الذنوبِ حياةُ القلوبِ .... وخيرٌ لنفسِكَ عِصْيانُها 

* * * * * 

382- ليس لكنَّ أن تَتوسَّطْنَ الطريقَ! 

من العادات الخاطئة المستوردة لنسائنا من بلاد التحلّل والتفسّخ  .. أننا نجد المرأة ـ بكل جرأة ووقاحة ـ تتوسّط الطريق .. فتفرق المشاة من الرجال عن اليمين وعن الشمال .. تظل واقفة في وسط الطريق المزدحم بالمشاة .. مع علمها أنها بذلك قد تلامس الرجال .. والرجال قد يلامسوها .. ويرتطموا بها .. ومع ذلك فهي لا تتحرّك .. ولا تُبالي .. ولا تُفسِح الطريق للمشاة من الرجال إلا بعد أن يُقال لها .. لو سمحتي .. من فضلك .. أفسِحي ..!! 

وهذا ليس من حقكنّ أيتها النساء .. لما في ذلك من فتنة .. وأذى لكنَّ .. وللمارة من الناس سواء .. ولورود النهي عن ذلك، فقد صح عن النبي ( أنه قال للنساء وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق:" استأخِرن فإنه ليس لكنَّ أن تحقُقْنَ ـ أي تتوسَّطْنَ ـ الطريقَ، عليكنَّ بحافَّات الطريق ". فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.

رحم الله نساء ذلك الزمان ..................!

* * * * * 

383- لِكَي يهون عليك البلاءُ. 

لكي يهون عليك البلاء، وتخف عليك وطأته .. عليك النظر إلى أمور عدة: 

منها: أن تستقبل البلاء .. بالصبر .. والحمد .. والشكر .. والرضى .. وإياك ثم إيّاك من التسخّط والاعتراض .. فإن التسخط والاعتراض قد يُبطل أجرك .. كما يُضعف صبرك على البلاء!

ومنها: أن تعتقد أن ما أصابك من بلاء هو بسبب من عند نفسك .. وأنك ترجو بصبرك على البلاء أن تكفِّر عن ذنوبك وخطاياك السالفة .. فالبلاء طهور لصاحبه الصابر .. حتى يدعه يمشي على الأرض .. ويلقَى ربه يوم القيامة بلا ذنب ولا خطيئة.

ومنها: أن تعتقد أن ما أصابك من بلاء .. هو لدفع بلاء أشد منه كان من الممكن أن ينزل بساحتك .. كان في الدنيا أم في الآخرة .. ولو اطلعت على الغيب .. وما يكمن لك في الغيب .. لرضيت بالواقع .. وعلمت أن ما نزل بك من بلاء .. هو عين الرحمة لك! 

ومنها: أن تنظر لجوانب العافية فيك .. وهي كثيرة .. فتحمد الله عليها .. وترضى .. وتعلم أن ما بقي هو أكثر بكثير مما أُخِذ! 

ومنها: أن تعلم أن من هم أعظم منك بكثير هم أشد منك بلاء .. وأكثر منك صبراً على البلاء .. وأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء .. ثم الأمثل فالأمثل .. وأن المؤمن مُبتلى، ويُبتلى، ويُشدد عليه البلاء .. على قدر دينه .. واعلم أن من السّلف الصالح من كان يُسَرُّ بالبلاء .. كما يُسر أحدُنا بالعافية والسِّعةِ والخير! 

ومنها: أن تنظر إلى من هم حولك ممن هم أشد منك بلاء ومصاباً .. فيهون عليك أمرك وبلاؤك .. وتعلم أنك ـ على ما نزل بك من بلاء ـ على خير عظيم. 

هذه جملة من الأمور التي تهوِّن عليك مصابك وبلاؤك لو فقهتها .. وأحسنت التعامل معها.

* * * * *  

384- خطأ في دعاء شائع!  

من الأخطاء الشَّائعة على ألسنة كثير من الناس، أن أحدهم تراه عندما يدعو لمحبٍّ له، سواء كان ميتاً أم حيّاً، يقول: رحمه الله وأسكنه في مستقرّ رحمته .. أو جمعني اللهُ وإياكَ في مستقرّ رحمته .. وهذا خطأ .. لا يجوز؛ لأن رحمة الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى .. وصفاته تعالى لا يجوز أن تكون مستقراً للأشياء والحوادث. 

كما في الأثر الصحيح عن أبي الحارث الكرماني، قال: سمعتُ رجلاً قال لأبي رجاء العُطارِدي ـ وهو صحابي ـ: أقرأُ عليك السلام، وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقرِّ رحمته!

قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقرّ رحمته؟ قال: الجنَّة، قال: لم تُصِبْ، قال: فما مستقر رحمته؟ قال: ربُّ العالمين.[صحيح الأدب المفرد:591]. 

* * * * * 

385- يا أسَفَاى على المال! 

تأملتُ وسائل الإعلام العربية المرأية، والمسموعة، والمقروءة .. والأموال الطائلة التي تُنفق في سبيلها .. والتي تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات .. والأهداف والأغراض التي تتناولها وتنشط لها تلك الوسائل الإعلامية .. والتي لا تخرج عن هدفين وغرضين: تلميع الطّاغية ونظامه الفاسد .. وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا! 

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل هذان الغرضان والهدفان .. يستحقان إنفاق وهدر تلك الأموال الطائلة .. والتي هي من أموال الأمة .. ولكل فرد منها له حق فيها؟! 

كيف سيكون حال مجتمعاتنا لو أُنفِقَت هذه الأموال الطائلة .. في سُبُلِ الخير .. والأبحاث العلمية .. وما فيه منفعة لعامة الناس .. هل كنا سنرى فقيراً أو متسولاً .. وهل كنا سنعيش هذا التخلف والفقر والجهل الذي نعيشه الآن؟! 

لكن منطق الطغاة والمفسدين يقول: كل شيء في سبيل الطاغية .. وعرشه .. ونظامه .. يهون .. ويرخص .. ولو أدى ذلك إلى هدر أموال الأمة كلها .. فبقاء الطاغية ونظامه أعز وأغلى .. وأكثر فائدة ومصلحة!

صدق الله العظيم:( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (الأنفال:36. 

* * * * * 

386- هذا الكتاب. 

هذا الكتاب " صَيدُ القَلَم " خلاصة تجربة صاحبه في الحياة .. فيه خير كثير .. فيه من كل بُستانٍ زهرة .. ووردة .. فيه العِبَر .. والدروس .. والمواعِظ .. فيه ما يعني كل إنسان أيَّاً كان مستواه الثقافي والاجتماعي .. أو كانت مهنته ووظيفته .. لكن الناس ـ كعادتهم مع كثير من الكتب النافعة ـ لن يتعرفوا على هذا الكتاب .. ولن يقرأوه .. إلا بعد مضي سنوات عديدة .. وبعد أن يُقال لهم ألف مرة: هذا كتاب نافع .. وربما بعد رحيل صاحبه عن الحياة! 

إلى متى سيُقَال عنا .. ونصدِّق ما يقولونه عنا .. بأننا الأمة التي لا تقرأ .. ونحن الأمة التي كانت أول كلمة نزلت إليها من ربها، وأول أمرٍ تلقته من السماء .. هي كلمة ( اقْرَأْ (العلق:1.؟!

* * * * * 

387- صِفاتُ الشُّعوب. 

قد خالطت كثيراً من الشعوب والجنسيات .. العربية منها والأعجمية .. وأعرف كثيراً عن خصائص وصفات وعادات وطبائع تلك الشعوب .. سواء منها الصفات والطبائع الإيجابية أم الصفات والطبائع السلبية .. ولولا خشية أن تثور علي تلك الشعوب .. وترميني عن قوسٍ واحدة ـ ولا طاقة لي بذلك ـ لبينت خصائص وصفات، وطبائع .. تلك الشعوب! 

الشعوب في زماننا تعيش ثقافة التعصب للجنسيات .. والبلدان .. والأوطان ـ أكثر مما تعيش ثقافة التعصب لدينها وعقيدتها ـ ومن كان كذلك لا يُطيق أن يسمع منك نقداً أو وصفاً لا يروق له ـ وإن كان حقَّاً ـ بحق شعبه .. وبلده .. أو قبيلته .. فهو لا يقبل منك إلا المدح والإطراء لشعبه وبلده .. ولو في الغش والباطل!

يريدون منك أن تكون شاهد زورٍ .. وهذا لا يجوز! 

* * * * * 

388- أمورٌ تُفسِدُ أموراً. 

الخلُّ يُفسِدُ العسَلَ. 

وسوءُ الخُلُقِ يُفسدُ العمَلَ. 

والمنُّ يُفسِدُ ويُبطلُ الصدقةَ والمعروفَ. 

والرياء يُفسِدُ الطاعةَ .. كما يُفسدُ العلاقة بين العبد وربه عزَّ وجل. 

والعجلَةُ تُفسِدُ الثمرة .. وتُورِثُ النَّدامَةَ. 

والتقليدُ يُفسدُ العقلَ .. ويُورثُ الجهلَ.

والمعصية تُفسدُ صفاءَ الروح والنفس.

والغيبةُ والنميمة تُفسِدان الودّ بين الأصحاب. 

والبخلُ والحرص يُفسِدان المالَ.

والحقدُ يُفسدُ النومَ .. وراحةَ البالِ.  

وكثرةُ العتابِ تُفسدُ المحبَّة.

والكذبُ يُفسِدُ الثِّقَةَ .. ويورثُ الريبةَ والشَّكَّ والظنَّ. 
وجليسُ السُّوءِ يُفسِدُ جلسَاءَه .. كما تُفسِدُ الثَّمرةُ المتعفِّنَةُ أخواتها. 

وقربُ العالِمِ من الطُّغاةِ وقصورِهم .. يُفسِدُ علاقته بالنَّاس .. كما يُفسِد علاقته بربِّ الناس .. ويضَع نفسَهُ في موضعِ شُبهةٍ واتهام.
والقبولُ الذي يُوضَعُ للمَرءِ عند الطاغوت .. يُفسِدُ القبولَ الذي في السماء.

والغلُو يُفسِدُ الجهادَ. 

والإرجاءُ يُفسِدُ الدينَ كله.  

والشّركُ يُدمِّر كلّ شيءٍ .. فلا يُبقي ولا يَذَر .. وكل عملٍ صالح يجعله هباءً منثوراً .. وكأنه لم يكن.

* * * * * 

389- أمورٌ تُورِثُ أموراً. 

الجهادُ يُورِثُ العِزَّةَ والحياة. 

وحبُّ الدنيا، وتركُ الجهادِ، وكراهيةُ الموت في سبيل الله .. يُورِثُ الذلَّ والهوان .. وخراب الديار .. وتكالب الأعداء.

والصَّبرُ يُورِثُ الظَّفرَ.

والغَدرُ يُورِثُ الهزيمة وتسليط العدو.

والعُسرُ يُورِثُ اليسرَ .. والشدةُ تُورِثُ الخير والرخاء! 

والكرَمُ والجود يُورِثُ ويُكَثِّرُ الأصحاب. 

وصلة الرحم تُورِثُ الغِنى .. كذلك الإنفاق في سبيل الله. 

وقطع الرحم يُورِثُ الفقرَ .. كذلك البخل والإمساك في مواضع الإنفاق. 

والحسنةُ تُورِثُ نوراً في الوجهِ والقلب .. كما تُورِثُ قوةً في الإيمان .. كذلك فهي تُورث حسنة مثلها أو أحسن منها .. فالحسنةُ تدلُّ على الحسنة. 

والسيئةُ تُورِثُ ظلمةً في الوجه والقلب .. كما تُورِثُ ضعفاً في الإيمان .. كذلك فهي تُورث سيئة مثلها أو أسوأ منها .. فمن مضاعفات السيئة أنها تدل صاحبها على أخواتها وصويحباتها من السيئات!

والحِميَةُ تُورثُ صحةً وعافية في البدَن .. والإكثارُ من الطعام .. يُورث الأمراضَ والأوجاع.
وكثرة الضحك تُورِثُ السَّهوَ .. وغفلةً في القلب.
والتقوى يُورِثُ العِلمَ .. والعلمُ يُورِث القربَ من الله تعالى .. كما أن الجهلَ يُورِث الجفاء، والبعدَ عن الله. 

والكبرُ يُورِثُ الجهلَ، والصَّغَار .. فيُعاقَب صاحبه من جنسِ سيئته!

والطمَعُ والحرصُ والبخلُ يُورِثُ الظلمَ والعدوان .. والظلمُ يُورثُ سوء العاقبة. 

والجُبنُ يُورِثُ الاستكانة والعبوديةَ للعبيد .. واستعبادَ الطُغاةِ للأحرار!

والسؤالُ عن غِنى يُورِثُ الذلّ .. ويُضعف التوكل واليقين .. كما يُورِثُ خسران الأصدقاء والمعارف. 

والزُّهدُ بالدنيا يُورِث محبةَ الله .. والزهدُ بما في أيدي الناس يُورِثُ محبة الناس.

والقُربُ من الطُّغاة يُورِثُ البعدَ من الله.

والقربُ من الضعفاء واليتامى والمساكين يُورثُ القربَ من الله.

والقبولُ في السماء يُورثُ القبولَ في الأرض .. كذلك البغض في السماء يُورث البغضَ في الأرض. 

والنظرُ في الآيات التي أودعها الله تعالى في النفس البشرية، وفي السماوات والأرض .. يُورِثُ الإيمان واليقين .. والإيمانُ يُورِثُ الإطمئنانَ والِجنان. 

والإلحاد يُورِثُ القَلَقَ .. والقَلقُ يُورِثُ المرض إلى درجة الجنون .. وفي الآخرة يُورِثُ صاحبه الخلود في نار جهنّم وبئس المصير. 

* * * * * 

390- شَجَرةُ العائلة! 

وصلت إلى بريدي نشرة ضَخمة تتضمَّن صوراً لكثير من الحيوانات والحشرات، والنباتات .. مُرسَلة من إذاعة " BBC "، كُتبَ عليها " شجرة العائلة " أو " شجرة الحياة "، تُبين هذه النشرة المصورة ـ كما يزعمون ـ أصول الإنسان وغيره من الدواب والحيوانات البرية منها والبحرية .. وكيف كان مبتداها في الأرض .. وإلى أين أصبحَ منتهاها! 

يقولون: أن المخلوقات كلها ـ بما فيها الإنسان ـ ابتدأت من بكتيريا .. فالخالق الأول ـ كما يزعمون! ـ الذي ليس قبله ولا معه شيء .. لهذه المخلوقات كلها .. والتي أودعت في كل مخلوق خصائصه الفريدة البديعة .. هي البكتيريا!! 

وفيما يخص شجرة العائلة الإنسانية، ومراحل تطورها، قالوا ـ كما هو مرسوم ومصور في نشرتهم المرسلة إلى بريدي ـ:" الجد الأول للإنسان هو البكتيريا .. ثم تطورت البكتيريا فنشأت عنها الفطريات .. ثم تطورت الفطريات فنشأت عنها الأسماك .. والأسماك تطورت إلى الحلزون .. والحلزون تطورت إلى الديدان .. والديدان تطورت إلى السلحفاة .. والسلحفاة تطورت ونتج عن تطورها الأفاعي والحرادين والسحليات والتماسيح .. والحرادين والسحليات والتماسيح تطورت فنتجت عنها الفئران والجرابيع .. والفئران والجرابيع تطورت فنتجت عنها الأرانب .. والأرانب تطورت فنتجت عنها السناجب .. والسناجب تطورت فنتجت عنها سلسلة من السعادين والقرود .. والقرود والسعادين تطورت فنتج عن تطورها الإنسان .. أي أن آباء الإنسان المباشرين .. والذين منهم ومن أصلابهم جاء الإنسان هم السعادين والقرود .. كما يزعم العلماء من أبناء القرود، الذين يتشرفون بانتسابهم إلى سلالة وعائلة القرود "[
]!!

هكذا قالوا .. وهكذا يقولون .. وهكذا صوروا ويُصورون .. وهكذا يُخيل إليهم .. لكنهم لم يخوضوا في الحديث عن التطور إلى ما بعد الإنسان .. أي هل شجرة التطور وقفت عند الإنسان .. أم أن عملية التطور مستمرة إلى ما بعد الإنسان .. وأن الإنسان سيتطور ـ مع الزمن ـ إلى حيوان من الحيوانات .. أو حشرة من الحشرات .. هذا ما لم يتجرأوا على بيانه أو الخوض فيه! 

يتكلمون عن آبائهم وأجدادهم من الحيوانات والحشرات .. قبل مئات الملايين من السنين ـ كما يزعمون ـ وكأنهم كانوا شهوداً على الخلق الأول .. وأحدهم ـ لو سألته ـ لا يعرف أباه أو اسم جدَّه المباشر الذي جاء من صلبه .. ومع ذلك تراه يخوض في أصول البشرية قبل مئات الملايين من السنين .. كما يزعمون .. صدق الله العظيم:( مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (الكهف:51. وقال تعالى:( وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (النجم:28. 

هذه الخرافة السائدة والشائعة في بلاد الغرب .. والمسماة بشجرة العائلة .. التي لا تتعدى دائرة الظن الذي لا يُغني من الحق شيئاً .. ليس هنا موضع الرد عليها على وجه التفصيل والتدقيق .. فالمقام هنا مقام خواطر .. وليس مقام أبحاث ومقالات وردود .. وما يُقال ويُناسب الخواطر .. لا يُقال ولا يُناسب الأبحاث والردود التفصيلية .. ولعلني ـ إن شاء الله ـ تكون لي وقفة أخرى .. وفي وقت آخر .. مع هذه الخرافة .. التي لا يجوز أن ترقى أو أن تُسمى نظرية علمية .. كما يحلو لهم أن يسموها!!

هذه الخرافة يُدَرِّسونها للتلاميذ في مدارسهم وجامعاتهم على أنها الحقيقة العلمية المطلقة التي لا يجوز أن يُعقَّب عليها .. فهي عندهم من المسلمات التي لا تقبل النقاش .. كعدد الذين قتلوا وحُرّقوا من اليهود في " الهيلكوس " فهو لا يقبل عندهم النقاس، ولا التشكيك في مدى صحة الرقم!! 

ينفقون في سبيل الدعاية والترويج لهذه الخرافة مئات الملايين من الجنيهات والدولارات .. وهم على استعداد أن يُرسلوا لك النشرات الباهظة التكاليف عن هذه الخرافة إلى عنوانك .. حيثما كان بلدك .. أو كانت إقامتك .. ومجاناً ..!!

 لماذا .. وما هي حاجة الإنسانية في هذا الزمان إلى هذه الخرافة .. وما هو المردود الاقتصادي أو الحضاري القيمي الذي يرجونه من وراء هذا الإنفاق الطائل على هذه الخرافة .. وما هي الفائدة العلمية أو الأخلاقية أو المادية المرجوة ـ التي تبرر هذا الإنفاق وهذه الدعاية المكثفة ـ عندما يعلم الإنسان أن من أجداده وآبائه الأوائل .. الفئران والجرابيع والأرانب .. والقرود .. كما يقولون؟!! 

الجواب يعلمه الجميع: لا توجد أي قيمة أو فائدة علمية أو اقتصادية أو حضارية .. سوى أنهم يريدون أن يشككوا الإنسان بأصل نشأته وولادته كما هو مبين في الديانات السماوية .. يريدون أن يُبطلوا عقيدة أن آدم عليه السلام هو أبو البشر .. وأنه أولهم .. وأن مَن بعده جاؤوا من صلبه .. ومن ثم تكذيب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الذين جاؤوا بهذا الاعتقاد من ربهم عزَّ وجل .. وبعد ذلك التشكيك بوجود الله تعالى الذي أوحى بهذا الاعتقاد إلى أنبيائه ورسله!! 

يريدون أن يتهربوا من حق الله تعالى عليهم؛ وهو أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً .. يريدون أن يعيشوا بلا شريعة ولا تكاليف تلزمهم بشيء .. يحسبون أنهم خُلقوا عبثاً من غير غاية ولا شريعة ربانية تنظم لهم حياتهم ـ وتبين ما لهم من الحقوق وما عليهم من الواجبات ـ ومن غير ربٍّ برجعون إليه فيُحاسبهم على ما قدمت أيديهم من أعمال .. يريدون أن يعيشوا لغرائزهم وشهواتهم، وأهوائهم وحسب .. من غير إنكار ولا تنظيم ولا سؤال .. كالأنعام بل أضل .. كما قال تعالى:( إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (الفرقان:44. ولا سبيل لهم إلى ذلك كله .. إلا بعد أن يكفروا .. ويجحدوا وجود الله العظيم .. ويتحرروا من عقيدة الإيمان بالله، واليوم الآخر .. ومن عقيدة أن الله تعالى هو خالقهم .. وخالق هذا الكون وما فيه ومن فيه .. ليستبدلوها بعقيدة الإيمان بالبكتيريا .. والقرود والحشرات .. التي لا تُلزمهم بأي تكاليف أو حقوق أو شرائع! 

من العبارات التي يكتبونها على وسائل النقل العامة .. والتي يقرأها المارّة من الناس:" لا يوجد إله .. تمتَّع بحياتك "؛ لاعتقادهم أن الاعتقاد بوجود الإله يمنعهم من الانطلاق والانفلات للتمتع بحياتهم كما يتمتع الأنعام .. من غير قيد ولا شرط .. هذا الذي يريدونه في النهاية .. وهذا الذي يسعون إليه .. وهذا الذي يفعلونه!

كذلك يُقال: الملحد الذي رفض دين الكنيسة المحرَّف .. يعيش قلقاً نفسياً كبيراً مبعثه الخواء والفراغ الروحي الكبير .. لا يمكن أن يتفاداه ولا أن يتجاهله .. لأن الإنسان مخلوق ومركب من جسد وروح .. فكما أن حاجيات الجسد تلاحقه على مدار الوقت ولا بد له من أن يلبي متطلباتها .. كذلك حاجيات الروح فهي تلاحقه على مدار الوقت ولا بد له من أن يلبي متطلباتها .. وبالتالي فهو ـ عندما فقد الإيمان بالله ـ بحاجة إلى مسكنات .. ومهدئات .. واعتقادات جديدة .. تلبي له بعض حاجياته الروحية .. وتخفف عنه بعض معاناته وقلقه .. وتقنعه بصواب ما هو عليه من الإلحاد .. فابتدعوا له هذه الخرافة .. التي لم يسبقهم إليها عبدة الأوثان والحجارة .. عساه أن يجد فيها مُسَكِّناً لبعض آلامه .. وقلقه .. وتساؤلاته .. وخوفه من المجهول! 

هذا هو السبب الذي يُفسّر إقبالهم الشديد ـ وإلى درجة الهوَس ـ على الأفلام، والقصص، والروايات الخرافية .. التي يجدون فيها البديل .. وبعض المسكنات والمهدئات لقلقهم الناجم عن فراغهم الروحي! 

يريدون أن يتعاملوا مع كل الحقائق التي أقرتها جميع الديانات السماوية .. وعلى مدار تاريخ جميع الأنبياء والرسل .. على أنها خرافة .. مثلها مثل أي فلم أو مسلسل خرافي يتابعونه .. ليُذهِبُوا عن أنفسهم بعض قلقهم وخوفهم .. وليتهربوا مما تملي عليهم تلك الحقائق من واجبات!  

أذكر أن من سألني عن علماء الكفار .. كيف أنهم قد صعدوا إلى القمر .. واكتشفوا .. وصنَّعوا .. ثم مع ذلك القرآن الكريم يصفهم بأنهم:( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ (البقرة:18. وقال تعالى:( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ (البقرة:171. وقال تعالى:( وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ (الأنعام:39. وقال تعالى:( لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الأعراف:179. فكيف التوفيق ..؟!

أقول لهذا السائل: ها قد أتاك الجواب .. وعرفت التوفيق .. من خلال شجرتهم الملعونة تلك .. التي لا يقول بها إلا من كان جاهلاً من ذوي الجهل المركّب والمغلّظ، أعمى البصر والبصيرة! 

الله تعالى قد علَّمهم، فقال تعالى:( عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العلق:5. وأذِن لهم بأن يصعدوا إلى القمر .. وما بعد القمر .. وأن يروا الآيات الباهرات الدالة على أن الله حق .. وأنه لا إله إلا هو .. كما قال تعالى:( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (فصلت:53. وبعد أن أراهم تلك الآيات الباهرات الحاسمات لمادة الجهل من جذورها .. والتي تبين لهم أن الله تعالى هو الحق .. وأنه تعالى هو المعبود بحق لا إله إلا هو .. وأن ما نزَّله على أنبيائه من آيات هو الحق .. ومع ذلك .. وبعد كل ذلك .. يخرجون لنا وللناس بشجرتهم الملعونة تلك ..؟!!

فجهلهم جاء بعد علم وعن علم .. وبعد قيام الحجج العلمية عليهم .. ومن كان كذلك فجهله أغلظ من جهل من لا يعلم .. ومن لا يرى الآيات الباهرات! 

قال تعالى عن هذا النوع من العلماء الجهال:( يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (الروم:7. فعلمهم لا يتعدى إلى الحقائق المطلقة .. فهو لا يتعدى ظاهر الحياة الدنيا .. ومتاعها وحسب .. كما هو حالهم الآن!

هؤلاء علماء هذه الشجرة الملعونة .. ومن قال بقولهم أو اتبعهم على قولهم .. وغيرهم من المشركين .. هم الذين يقولون يوم القيامة يوم يرون العذاب .. وتتقطَّع بهم الأسباب:( وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ . فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ ( أنهم كانوا بلا عقل .. ولا سمع نافع .. ( فَسُحْقاً لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملك:10-11. 

* * * * * 

391- نصيحةٌ للزوجين.

مما أنصح به العروسين والزوجين: أن يحترم كل منهما والِدَي الآخر .. لأن الزوجين في حياتهما الزوجية يمكن لهما أن يتجاهلا بقية الأرحام .. وإن كان ذلك خطأ .. لكن لا يمكن لهما أن يتجاهل كل طرف منهما والِدَي الطرف الآخر .. لأنهما من النّسب الذي بهما يثبت نسَب الأبناء .. كما لا يمكن تجاوزهما لوصية الله تعالى ورسوله ( بهما .. ولأن احترامهما ضروري لبقاء الود والاحترام المتبادل بين الزوجين .. كما أن احترامهما .. وقيام علاقة طيبة معهما .. ضروري لنشأة الأبناء نشأة سليمة سوية بعيدة عن العُقَد والأمراض النفسية .. فالجدُّ ـ صنو الأب ـ والد .. كذلك الجدَّةُ ـ صنو الأمِّ ـ والدة .. لا يُمكِن تجاوزهما! 

من الأخطاء الفادحة والمدمِّرة التي يرتكبها بعض الأزواج .. ومنذ بدء الحياة الزوجية: أن كل طرف من الزوجين يعمل .. ويحتال .. ليبعد الطرف الآخر عن أبويه .. فينتج عن ذلك خلافات ومشاكل ـ لا تُحمَد عُقباها ـ تنعكس أولاً على الزوجين .. وبيتهما .. وأبنائهما! 

* * * * * 

392- لكي يكون ولدُكَ بَطَلاً. 

لكي يكون ولدك بطلاً ـ كما يحب وينشد كلُّ أبٍ ـ يجب أن تُعِدَّ له أُمَّاً صالحةً، صابرة، مجاهدة .. عالمة .. وعلى قدر إعدادك لها .. واهتمامك بها وبنشأتها نشأة صالحة على قدر ما ينشأ ولدك نشأة صالحة .. والعكس صحيح كذلك.  

أعجب لبعض الآباء يريدون لأبنائهم أن يكونوا أبطالاً وأعلاماً .. ومتقدمين في جميع ميادين الخير .. وفي نفس الوقت .. يعيشون قمة الإهمال لأمهات أبنائهم .. فلا يكترثون لتعليمهن .. وتوجيههن .. ولا لتربيتهن التربية الصالحة الراقية .. وهذا لا يصح ولا يستقيم .. وهو من قبيل تمني الشيء وضده .. والقول بالشيء وضده في آنٍ معاً! 

وقد صدق من قال: الأمُّ مدرَسةٌ إذا أعدَدتها أعدَدْتَ شَعباً طيّبَ الأعرَاقِ.  

مفهوم المخالفة والمقابلة يحملنا على أن نقول: الأمُّ مدرَسةٌ إذا أهملتَها أعدَدْتَ جيلاً خبيثَ الأعراقِ!

* * * * * 

393- الفسادُ خُطوة، خطوة. 

الفسادُ الصريح في صورته القبيحة المتفق على قبحها .. لا يقتحم المجتمعات، والبيوت دفعة واحدة .. وإنما خطوة، خطوة .. ومرحلة مرحلة .. وأحياناً يبدأ زحفاً .. ثم حبواً .. ثم مشياً .. ثم هرولة .. ثم كأنه أسرع من السيل المنحدر إلى منتهاه .. يجرفُ كلَّ ما يُصادِفُهُ أو يقفُ أمامَه!  

يبدأ الحديث أولاً عن ضرورة خروج المرأة .. ثم عن تسوّق المرأة .. ثم عن سفر المرأة من غير محرم .. ثم عن مبيتها في الفنادق من غير محرم .. ثم عن عمل المرأة .. ثم عن اختلاط المرأة بالرجال .. ومزاحمتها لهم في ميادين أعمالهم وأسواقهم .. ثم عن حجاب المرأة ولباسها .. ثم عن جسد المرأة وحقها في اللعب وممارسة الرياضة في الأندية وصالات الرياضة .. ثم عن حرية المرأة في نفسها وجسدها .. ثم عن حق المرأة في اختيار عشيقها ورجل مستقبلها .. وما يستدعي ذلك من خلوات ومراسلات .. ومقابلات .. ثم .. ثم .. إلى أن تتحول المرأة إلى صديق حميم للشيطان .. يُؤذي بها العباد والبلاد .. وينشر بها الفساد .. ويصبح الرجوع إلى نقطة البداية المتعلقة بصفة خروج المرأة من بيتها .. أو الحديث عنها وعن الأحكام المتعلقة بها .. رجعية وتخلف .. وعرضة للتهكم والسخرية والاستخفاف .. من قِبل المجتمع والناس! 

وحتى لا نصل إلى هذا الموصل .. ينبغي على الناس أن يتفهموا موقف العلماء المصلحين ـ حرّاس العقيدة والفضيلة ـ المتحفِّظ من أي دعوة يطلقها الليبراليون الإباحيون .. حتى لو كان ظاهرها بريء .. يُفيد الإباحة والجواز .. فهم لا يريدون الوجه المباح من دعوتهم وإنما يريدون ما بعدَه .. وعلى مبدأهم الاستدراجي الترويضي الخبيث .. خطوة .. خطوة .. ومرحلة .. مرحلة .. إلى أن يتحقق مرادهم النهائي الخطير .. وتغرق المجتمعات بفسادهم وخبثهم وشرهم .. فيصعب الترقيع والإصلاح .. والإنقاذ .. ويقع الندم، ولات حين مندم! 

* * * * * 

394- استمعتُ اليومَ إلى حَسنين هيكَل! 

أصارحكم القول: أنني لا أطيق النظر ولا الاستماع إلى هذا الرجل .. أغض الطرفَ عنه إن بدَت صورته لي كما أغضه عن أي منكرٍ يتعين غض الطرف عنه .. لكن اليوم ( 26/3/2009 )، وفي مقابلة له مع قناة الجزيرة .. حملت نفسي على مضضٍ ـ وهي كارهة ـ على الاستماع لما يقول .. وألزمتها الصبرَ على ما تسمع: فرأيت أغلب كلامه بالعاميّة وباللهجة المحلية المصرية .. ثم أنه لا يُحسِن ترتيب أفكاره ولا عرضها .. فهو يُقحِم على الفكرة عشرات الأفكار .. قبل أن يُنهي الفكرة الأساس .. حتى لا يدري المستمع عن أي فكرة من هذه الأفكار يتكلم ويعني .. كما أنه يملك قدرة عالية على التشويش؛ تشويش المُحاوِر والمستمع سواء، وهذا لا يليق بسمعته الثقافية التي يتباهى بها! 

يتباهى بماضيه الثقافي الحافل بمجالسة ومقابلة الطواغيت الظالمين .. وهو لا يتردد ـ لكي يُقيم الحجة على مُحَاوره وعلى مستمعيه ـ أن يُخرِج بين الفينة والأخرى ورقة .. أرسلت إليه من طاغية .. أو أرسلها إلى طاغية .. ظناً منه أنه بذلك يُفحِم المستمعين .. ويُلزمهم الحجة ـ فيما يقول ـ التي لا مردَّ لها! 

وجدته شديد التشاؤم .. وشديد اللعن للواقع العربي .. وللظلام العربي .. لكن من دون أن يُبدي أي حلول عملية واقعية لهذا الواقع المرير .. فانتهى الحوار .. ومن دون أن يُشعِل شمعة صغيرة تُضيء الظلام العربي الذي أكثر من لعنه!

ظلَّ طيلة حياته يُجادل عن القومية العربية .. وعن دعاتها .. وطغاتها .. وفي مقابلته الآنفة الذكر أعلاه .. وجدته يريد أن يُسلِم المنطقة العربية كلها ـ بلداناً وشعوباً ـ لُقْمَةً سائغة للمشروع الإيراني الشيعي الرافضي التوسعي .. مستخفَّاً بعقيدة الأمة وثوابتها!!

ولما سأله المحاور عن عملية السلام .. ومستقبل السلام العربي الإسرائيلي .. كعادته أبدى تشاؤماً نحوها .. وأنها قد انتهت .. ولا يوجد على الحقيقة عملية سلام مع الإسرائيليين .. وإلى هنا لا مأخذ على كلامه .. ولكن لما ألح عليه المحاوِرُ بالسؤال .. وكرر عليه الإلحاح .. سائلاً إياه عن البديل .. ما هو البديل عن السلام الأعرج المطروح .. ما الواجب على الأمة في حال سُدت جميع الخيارات أمام عملية السلام المزعومة ..؟!

كعادته .. أخذ يلف ويدور .. ويلعن الظلام العربي .. كالثعلب الماكر .. ومن دون أن يُشير إلى الحل أو البديل .. والذي كان المستمع يتوقع منه أن يقول: أن تأخذ الأمة بخيار الجهاد والقتال .. وإعداد العدة لمواجهة العدوان .. لكنه لم يُشِر إلى شيء من ذلك .. بل أشار إلى ما هو خلاف ذلك .. فالرجل قد عاش حياته كلها وهو يَكذِبُ أُمَّتَه .. وها هو قد بلغ من العمر عتيَّاً .. ولا يزال يَكذِبُ أمته ويغشُّها .. وعند الله الملتقى .. والحساب! 

وعتبي ـ كذلك عجبي ـ لا يزال قائماً على بعض وسائل الإعلام .. التي تُقدمه للناس على أنه صاحب تجربة في هذه الحياة .. تستحق النشر .. وتستحق الاستماع!!

* * * * * 

395- الشُّحُّ المُغَلَّظ. 


عرفنا معنى الشُّحِّ؛ وهو الإمساك في موضع الإنفاق .. ومن ذلك عدم إكرام الضيف .. فما هو الشُّح المغلَّظ؟ 


الشُّحُّ المغلَّظ: هو عندما يكون الشُّحُّ بمثابة القانون أو النظام العام للشحيح .. فالشحُّ يُلازمه على مدار الوقت .. وفي جميع مجالات حياته .. وأحواله .. وعلاقاته: فيشحُّ حيث يتعين الإنفاق .. ويشح على الناس من وقته .. ومن جهده .. ومن نصيحته .. ومن علمه وخبرته إذا كان من ذوي العلم والخبرة والاختصاص .. ويتعامل معهم بالقطَّارة .. وعلى قدر ما ترد عليه هذه القطارة من منفعة شخصية .. كما يشح في التدليل على الخير .. وفعل الخير .. وتعريف الناس بالخير .. أو أن يكون للناس شفيع خير .. فشحه ليس مقصوراً عليه وحسب، بل يتعداه ليشح نيابة عن الآخرين؛ فيثنيهم عن الإنفاق وفعل الخير .. ويزهدهم به .. إذا ما رآهم يريدون الإنفاق أو العطاء ... فلا هو أنفق .. ولا هو تركَ غيره ينفق .. فهذا من ذوي الشح المغلَّظ .. أعاذَنا الله منه!  

* * * * *  

396- يمينٌ خاطِئٌ شائع! 


من الأيمان الخاطئة الشائعة على ألسنة كثير من الناس .. التي يَنبغي أن تُصحَّح .. قولهم: أقسم برب القرآن .. وهذا خطأ .. القرآن كلام الله .. صفة من صفاته .. ليس بمحدَث ولا مربوب .. كما في الأثر عن عكرمة، قال: كان ابن عباس في جنازة، فلما وُضِعَ الميتُ في لحدِه، قام رجلٌ، فقال: اللهمَّ ربَّ القرآن اغفر له! فوثبَ إليه ابنُ عباس، فقال: مَه؟! القرآن منه. وفي رواية: القرآن كلامُ الله ليس بمربوب، منه خرَجَ وإليه يعود. 

* * * * * 

397- لا تُجرِّئوا الطاغوت عليكم! 


لا تُجرِّئوا الطاوغوتَ عليكم .. عيشوا حياتكم كما يعيشها الأحرار .. كونوا أحراراً كما خلقكم ربكم أحراراً .. قوموا بأعمالكم على الوجه الأكمل كما يحب ربكم منكم .. خذوا حقوقكم بقوة من غير استجداء .. أتستجدون حقاً بعد أن منحكم الله إيَّاه .. مارسوا جميع حقوقكم بلا خوف ولا وجل ولا تردد .. اعبدوا ربكم .. تواصلوا .. تحابُّوا .. تعاونوا .. تكافلوا .. كونوا عباد الله إخواناً .. فإن لم تفعلوا ذلك أو شيئاً من ذلك خوفاً من الطاغوت وجنده وجلاديه .. ازداد طغيانه وجبروته عليكم .. وازداد طمعه فيكم .. وجرأتموه على ظلمكم واستعبادكم أكثر .. واستخفَّ بكم كشعبٍ يستحق الحياة .. وطالبكم بمزيدٍ من الضرائب التي لا طائل لكم بها .. ولا تلوموا حينئذٍ إلا أنفسكم!

* * * * * 

398- الاحتفالُ بالمولد النبوي في ظل الأنظمة الديكتاتورية حلال! 


أعلمُ أن تحديد يومٍ في السنة للاحتفال بميلاد سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه .. بدعة مُحدَثة .. لم يكن السلف الصالح يفعلون شيئاً من ذلك .. كما فيه جفاء منا للنبي ( .. لأن النبيّ ( حقه علينا أن نحتفل به في كل يومٍ .. بل وفي كل ساعة .. ودقيقة من حياتنا .. وكيف لا وهو قدوتنا ومثلنا الأعلى .. نلتمس خطاه وسنته .. في جميع شؤون حياتنا وحركاتنا وسكناتنا .. لا يَغيبُ عن أذهاننا لحظة واحدة .. نلهج بالصلاة عليه على مدار الوقت .. وكلما ذكَرنَاه .. هذا بعض حقه علينا .. وبعض احتفائنا به صلوات ربي وسلامه عليه.  


لكن عندما الشعوب ـ كما هو حال شعبي في سورية الحبيبة ـ يُمنعون من ذِكر الله .. ومن طلب العلم .. والتعلم .. ومن إقامة الندوات العلمية والثقافية .. ويكون التجمع من أجل الاستماع إلى محاضرة نافعة .. جريمة لا تُغتفَر .. يُؤخَذ عليها بالنواصي والأقدام .. ويُغيَّب أصحابها السنوات الطوال في غياهب السجون .. عندما يكون حال الشعوب المقهورة هذا هو وصفه .. ثم هم لا تُتاح لهم فرصة الاستماع إلى كلمة نافعة تنفعهم في دينهم ودنياهم إلا في مناسبة المولد النبوي .. وما يماثلها من المناسبات .. فحينئذٍ لا أستطيع أن أحرِّم ـ وليس من الحكمة أن أحرم ـ على تلك الشعوب المحكومة بالحديد والنار الاحتفال بالمولد النبوي .. بل أقول لهم: لو في كل يومٍ .. تُحدِثون مولداً .. واحتفالاً .. وتجمعاً .. عساه أن يسمع جاهلٌ غافل كلمةً تنفعه في دينه ودنياه .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

* * * * * 

399-  أخطاءُ المجاهدين. 


أخطاء المجاهدين تجاه أخطاء الأنظمة الطاغية الحاكمة التي يتعين جهادها .. تعتبر نقطة في بحر .. فكل خطأ من المجاهدين يُقابله ألف خطأ وجريمة من قِبل الطغاة وأنظمتهم الفاسدة .. ونحن بدورنا نقوم بواجب النصح والتوجيه مع إخواننا وأبنائنا المجاهدين .. صفوة وأمل وطليعة الأمة .. حرصاً منا على سلامتهم وسلامة الجهاد من أن تشوبه الشوائب والعوائق .. لكن هل يوجد من يُشير إلى أخطاء وجرائم هذه الأنظمة الطاغية المجرمة .. بحق الأمة والشعوب .. التي لا يَعمى عنها إلا أعمى البصر والبصيرة! 


انظروا ـ إن شئتم ـ إلى وسائل الإعلام العوراء .. المأجورة .. التي ترى بعين واحدة فقط ـ عين الطاغوت ـ كيف تضخم خطأ المجاهد .. إلى أن تجعله كالجبال الراسيات .. ثم هي في المقابل تغض الطرف عن جرائم الطغاة المجرمين .. وفي كثير من الأحيان .. تصور أخطاءهم وجرائمهم في أعين الناس على أنها حسنات .. واجتهادات يُؤجرون عليها ـ إن أخطأوا ـ أجراً واحداً، وإن أصابوا فلهم أجرين؟! 


ألا قاتلَ اللهُ الزورَ .. ومن يشهد الزور!  

* * * * *  

400- الدينُ الذي تَلقَى اللهَ عليه. 


أرى كثيراً من الناس يُسارِعون في الانضمام إلى الأحزاب والجماعات المعاصرة المتباينة المناهج والتوجهات .. والمرجعيات .. وأراهم يُقاتلون .. ويُجادلون عنها .. ويتعصبون لها في الحق والباطل سواء .. لكن هل سأل الواحد منهم نفسه: هل ما عليه هذا الحزب أو الجماعة ـ الذي هو واحد منها ـ من تدين .. وتوجه .. واعتقادات .. ومناهج .. يصلح أن يلقى الله عليه؟!

ولو قيل له ـ يومئذٍ ـ: ما دينك ..؟ فهل يليق به أو يمكنه أن يقول وهو مستريح: ديني هو دين الحزب أو الجماعة التي كنت أكثّر سوادها في الحياة الدنيا .. مع التنبيه أن الدين عند الله الإسلام .. وأن من يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يُقبَل منه.

فيا أيها المتحزِّب .. أعدّ الجواب من الآن قبل أن تُسرِع في الانضمام إلى هذا الحزب أو ذاك .. وحتى لا تندَم في ساعة لا ينفع فيها الندم!  

* * * * *  

401- ... يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله. 

عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي "

5/4/1430 هـ. 1/4/2009 م.

www.abubaseer.bizland.com  

tartosi@tiscali.co.uk 

�  ربما فاتني ذكر بعض الحيوانات والحشرات الداخلة في تسلسل سلالة شجرة العائلة ـ كما رسموها ـ فأنا لا أدعي شرف معرفة جميع أسماء الآباء والأجداد ـ بالعربية ـ من الحيوانات والحشرات الداخلة في سلالة شجرة العائلة ... كما يزعمون!!! 
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